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 الدكتور وليد خليل زباري هو أستاذ الموارد المائية، ومنسق برنامج دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومنسق
 مركز التعلم للأمم المتحدة المعني بالمياه في المنطقة العربية بجامعة الخليج العربي في البحرين. ويرأس اللجنة
 الفنية الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس الموارد المائية في مملكة البحرين. الدكتور وليد زباري حاصل على درجة
 الدكتوراه من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية في العام  1990 في تطبيقات نماذج المحاكاة

 للمياه الجوفية، ويُدرّس مقررات في إدارة المياه والتخطيط لها والأمن المائي والحوكمة المتعلقة بهذه القضايا في
 جامعة الخليج العربي. له أكثر من 100 ورقة علمية منشورة في مجات محكمة، وكتب، ومؤتمرات، واجتماعات

وورش علمية، وأشرف على أكثر من 45 رسالة ماجستير ودكتوراه

◊ تقع الدول العربية في واحدة من أكثر المناطق ندرةً في المياه في 
العالم، ولهذا فإنها تواجه تحديات جمّة في مجال المياه جراء انخفاض 
الموارد المائية والتدهور المتواصل فيها من جانب، وتزايد الطلب على 
المياه نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني وتزايد الأنشطة الاقتصادية 
المتكررة،  الجفاف  نوبات  بسبب  الوضع  هذا  ويتفاقم  آخر.  جانب  من 
وانخفاض معدل الكفاءة في استهاك المياه، والقضايا العالقة الخاصة 
في  المتوقعة  الآثار  بسبب  تعقيداً  ويزداد  المشتركة،  المائية  بالموارد 

المستقبل لتغير المناخ.

◊ شهدت المنطقة العربية على مدار العقد الماضي ظهور أطر حوكمة  
الإقليمي  المستويين  على  وإستراتيجية  تنسيقية  ومبادرات  للمياه، 
الأبعاد  متعددة  الضخمة  التحديات  لهذه  للتصدي  الإقليمي  ودون 
في المياه. ويُعتبر إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول 
العربية في 2008 انعكاساً لوجود إرادة سياسية موحدة ولتضامن عربي 
لإثراء النقاش بشأن تحديات المياه على الصعيد الإقليمي ورفع أولوية 
قضايا المياه من المستوى الفني إلى المستوى السياسي. عاوة على 
ما سبق، كان إطاق المجلس لإستراتيجية الأمن المائي 2030-2010 
بمثابة ركيزة هامة في الطريق الطويل والمعقد نحو مواكبة الجوانب 

الإنمائية والاقتصادية والسياسية والمؤسسية لإدارة المياه بفعالية.

◊ يُمثّل إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه وإعداد المجلس لإستراتيجية 
الدول  رؤساء  عليها  وافق  والتي  لها،  التنفيذية  والخطة  المائي  الأمن 
العربية في 2016، وسائل مثالية للتعاون ومجالات للتعاون الإقليمي، 
على التوالي. فإذا تم تنفيذ الخطة التنفيذية بطريقة جماعية وبتنسيق 
جيد، فإن ذلك سيزيد بشدة من استدامة قطاع المياه في المنطقة، 
غير أنه لا بد من التغلب على العقبات المؤسسية والمالية والسياسية 

في البداية.

◊ يقتضي تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي للدول العربية إنشاء آلية تنسيق 
مرنة في إطار المجلس الوزاري العربي للمياه بهدف إعداد مشاريع على 
المستويين الإقليمي ودون الإقليمي حول الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك وذات الأولوية المشتركة. وتمول هذه المشروعات من الدول، 
وتدعمها في ذلك الصناديق الإنمائية العربية والإسامية. وكذلك لا 
بد من صياغة إستراتيجية مالية لتجميع الموارد لدعم تنفيذ الإستراتيجية.

ملخص تنفيذي
◊ يستدعي مواجهة تحديات المياه تركيز التعاون بين الدول العربية على 

مجالين وهما:

الأول هو تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق الكفاءة والاستدامة      
في  التعاون  مجالات  وتشمل  المائية.  الموارد  إدارة  في    
في  والكفاءة  الصحي،  والصرف  المياه  توفير  القدرات  بناء    
وإعادة  الصرف  مياه  ومعالجة  واستخدامها،  المياه  توفير    
الوعي،  وزيادة  الجوفية،  المياه  وحماية  استخدامها،    
تبادل  إلى  وبالإضافة  البيئية.  والحماية  المالية  والاستدامة    
الخبرات بين البلدان، فإن المعونات المالية، ولا سيما للدول    
يمكن  المعونات  وهذه  حيوي،  دور  لها  الدخل،  منخفضة    
المنطقة  في  الإنمائي  التمويل  وكالات  خال  من  تقديمها    

العربية.  

المجال الثاني يتناول تحقيق الأهداف الإستراتيجية الإقليمية    
تحلية  لتقنيات  المحلي  والتطوين  الغذائي،  الأمن  ومنها    
وتتطلب  المشتركة.  المائية  الموارد  وإدارة  المياه،  ومعالجة    
هذه النقاط تعاوناً أقوى بين الدول العربية، وتنفيذ مبادرات    

يشترك فيها الجميع.  

◊ فيما يخص هذه الأهداف الإستراتيجية:

الأمن الغذائي الإقليمي يمكن تحقيقه من خال الاستثمارات    
الزراعية الإقليمية والتي تجمع من خالها الدول العربية بين    
البشرية،  والموارد  والمياه،  الأراضي،  في  النسبية  مزاياها    
باستخدام  عماقة  زراعية  مشاريع  في  المالية  والقدرات    
واسعة  أنشطة  ذلك  ويدعم  المتقدمة،  الزراعية  التقنيات    

للأبحاث والتطوير في إنتاج الغذاء.  

المياه،  ومعالجة  تحلية  لتقنيات  المحلي  التوطين  يتطلب    
إستراتيجية  صياغة  في  العربية  الدول  تتعاون  أن  بدوره،    
تحلية  لتقنيات  صناعية  قاعدة  لإنشاء  ضخمة  استثمارية    

ومعالجة المياه.  

إن إحراز تقدم في إدارة الموارد المائية المشتركة يتطلب من    
المياه  لدبلوماسية  إستراتيجية  تصيغ  أن  العربية  الدول    
إطار  لوضع  والدعوة  المياه  على  القائمة  النزاعات  لمواجهة    

عمل للتعاون بين الدول العربية وتلك غير العربية.  

الدكتور وليد خليل زباري
برنامج إدارة الموارد المائية، كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، مملكة البحرين

.

o

o

o

o

o



 حوكمة المياه والتعاون حولها

2

تفاصيل الموضوع
المنطقــة العربيــة مــن بيــن أكثــر مناطــق العالــم نــدرةً فــي الميــاه. ولا 
مــن  المتجــددة  المحــدودة  للمصــادر  نتيجــة  تتفاقــم  الميــاه  نــدرة  تــزال 
الإفــراط  بســبب  المتاحــة  المائيــة  المصــادر  وانخفــاض  العذبــة،  الميــاه 
فــي اســتخدامها وتدهــور جودتهــا، عــاوة علــى النمــو الســكاني ونقــص 
مــا  وبجانــب  الميــاه.  لمشــاريع  التحتيــة  البنيــة  لتمويــل  الماليــة  المــوارد 
ســبق، تتفاقــم نــدرة الميــاه فــي ظــل تزايــد نوبــات الجفــاف، وانخفــاض 
معــدل كفــاءة الميــاه فــي جانبــي العــرض والطلــب. ومــن المتوقــع أن 
يــزداد الوضــع ســوءاً فــي المنطقــة العربيــة فيمــا يخــص نــدرة الميــاه جــراء 
الآثــار المتوقعــة لتغيــر المنــاخ مــن حيــث زيــادة الطلــب وتقليــص كميــات 

الميــاه المتاحــة.

الــدول  العديــد مــن  تواجــه  التــي  الضخمــة الأخــرى  التحديــات  بيــن  مــن 
العربيــة هــو إدارة مصــادر الميــاه المشــتركة: فأكثــر مــن نصــف إجمالــي 
المصــادر المائيــة المتجــددة فــي المنطقــة العربيــة تنبــع مــن دول خارجهــا، 
ولا يوجــد اتفاقــات موقعــة بشــأن كيفيــة تقاســم مياههــا وإدارتهــا. ويثيــر 
الإقليمــي، والأمــن  الاســتقرار  يهــدد  الجانــب قلقــاً شــديداً؛ لأنــه  هــذا 
المائــي، وتخطيــط المصــادر المائيــة. مــن جانــب آخــر، تحــرم قــوى الاحتــال 
بعــض الــدول العربيــة مــن الاســتفادة مــن مواردهــا المائيــة، ممــا يعرقــل 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه الــدول العربيــة.

الإقليميــة  الإســتراتيجية  والمبــادرات  التعــاون  أطــر  مــن  عــدد  ظهــرت 
ودون الإقليميــة لمواجهــة هــذه التحديــات الضخمــة.  وتشــمل المجلــس 
الــوزاري العربــي للميــاه فــي جامعــة الــدول ا لعربيــة، وإســتراتيجية الأمــن 
المائــي للــدول العربيــة 2030-2010 وخطتهــا التنفيذيــة، والتــي تضــع 
عــدداً مــن المبــادرات المشــتركة الراميــة للتصــدي لتحديــات الميــاه لتعزيــز 
الأمــن المائــي الإقليمــي. إذا تــم تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة بطريقــة جماعيــة 
وبتنســيق جيــد، فــإن ذلــك ســيزيد بشــدة مــن اســتدامة قطــاع الميــاه فــي 
المنطقــة، غيــر أنــه لا بــد مــن التغلــب علــى العقبــات المؤسســية والماليــة 

والسياســية فــي البدايــة.

الدبلوماســية  الإمــارات  أكاديميــة  مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تعــرض 
وتحلــل إطــار الحوكمــة الإقليمــي الحالــي حــول الميــاه ومبــادرات التعــاون 
الإقليمــي القائمــة الراميــة إلــى مواجهــة التحديــات الضخمــة التــي تواجــه 
المنطقــة العربيــة فــي الميــاه. وتُقــدم الورقــة البحثيــة بعــض التوصيــات 
لترســيخ التعــاون الإقليمــي بيــن الــدول العربيــة بهــدف تحقيــق الإدارة 
التنميــة  المســتدامة للميــاه، ممــا يخــدم فــي نهايــة المطــاف ويدعــم 

المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة.

القضــاء علــى نــدرة الميــاه – تحــدي متعــدد 
الجوانــب فــي إدارتــه

تقــع معظــم الــدول العربيــة فــي مناطــق جافــة أو شــبه جافــة. وتتســم 
غالبيــة المنطقــة - باســتثناء بعــض المناطــق - بانخفــاض وتبايــن هطــول 
الأمطــار، وارتفــاع معــدلات التبخــر، وتكــرار وتزايــد نوبــات الجفــاف، وكل 

هــذه العوامــل مجتمعــة تســهم فــي انخفــاض معــدل الاعتمــاد علــى 
المصــادر المائيــة وقلــة توفرهــا.

ويــؤدي ارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني إلــى اســتمرار انخفــاض معــدل 
نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة، والــذي وصــل إلــى معــدل الفقــر المائــي 
وهــو 1,000 متــر مكعــب للفــرد فــي الســنةi  فــي العديــد مــن الــدول، 
مقارنــة بمتوســط المعــدل العالمــي للفــرد وهــو 7,525 متــر مكعــب للفرد 
فــي الســنة. فــي 2015، كانــت ســبع عشــرة دولــة عربيــة تحــت معدل ندرة 
الميــاه )1000 متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة(، وثــاث عشــرة دولــة تحــت 
ــر مكعــب للفــرد فــي الســنة(.1 ومــن  ــاه الحــاد )500 مت معــدل نــدرة المي
المتوقــع أنــه بحلــول 2030 لــن يكــون إلا العــراق، وجــزر القمــر، وموريتانيــا، 
وربمــا الســودان، فــوق خــط الفقــر المائــي ومقــداره 1,000 متــر مكعــب 
للفــرد فــي الســنة.2  ويُشــار إلــى أن تغيــر المنــاخ مــن المنتظــر أن يقلــل مــن 

كميــات الميــاه المتاحــة فــي العديــد مــن أنحــاء المنطقــة العربيــة.3

وممــا يزيــد مــن حــدة هــذه الظــروف المتعلقــة بنــدرة الميــاه هــو أن أكثــر 
مــن نصــف مصــادر الميــاه المتجــددة فــي المنطقــة تنبــع مــن خارجهــا،4 ولا 
ــاه وإدارتهــا.  توجــد معاهــدات واتفاقــات موقعــة بخصــوص تقاســم المي
أو  أنهــار  تقريبــاً مــع دول مجــاورة فــي  العربيــة  الــدول  وتشــترك كافــة 
مــن  كاً  الرئيســية  المشــتركة  الأنهــار  وتشــمل  جوفيــة.5  ميــاه  خزانــات 
ــد مــن الأنهــار  نهــر النيــل، ونهــر الســنغال، ودجلــة والفــرات، بجانــب العدي
الصغيــرة المشــتركة بيــن الــدول العربيــة ومنهــا نهــر مجــردا ، ونهــري الأردن 

والعاصــي.

أضــف إلــى ذلــك أن المصــادر المائيــة لبعــض الــدول العربيــة تســيطر عليهــا 
قــوى الاحتــال، ومنهــا المصــادر المائيــة لدولــة فلســطين، ومرتفعــات 
الجــولان الســورية، وجنــوب لبنــان، ممــا يخلــق نــدرة ميــاه مفروضــة مــن 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  يعيــق  وهــذا  العســكرية،  القــوات 
لســكان هــذه الــدول. ولهــذا، فــإن الميــاه المشــتركة لهــا شــق سياســي، 
مــن  يفاقــم  ممــا  للتهديــدات”  “كمضاعــف  أيضــاً  الميــاه  وتُســتخدم 

القائــم. التوتــرات واضطــراب الاســتقرار 

وتعتمــد  المنطقــة فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الميــاه علــى مصــادر 
الميــاه التقليديــة )الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة( ومصــادر الميــاه 
غيــر التقليديــة )تحليــة الميــاه، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وميــاه 
عامــة،  وبصفــة  الســدود(.  وراء  الأمطــار  ميــاه  وحجــز  الزراعــي،  الصــرف 
تعتمــد دول المشــرق ودول حــوض النيــل علــى ا لميــاه الســطحية أكثــر 
ــة ودول المغــرب  ــرة العربي ــة، بخــاف دول شــبه الجزي ــاه الجوفي مــن المي
التــي تعتمــد أكثــر علــى الميــاه الجوفيــة المتجــددة وغيــر المتجــددة. غيــر 
أن اســتغال الميــاه الجوفيــة والاعتمــاد عليهــا فــي دول  المشــرق يتزايــد 
بســبب انخفــاض الميــاه الــواردة مــن الأنهــار المشــتركة وزيــادة الطلــب 

علــى الميــاه.

ويتزايــد لجــوء كافــة الــدول العربيــة إلــى اســتخدام ميــاه الصــرف المعالــج، 
ــةً فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ــادةً هائل ــاه زي وتشــهد تحليــة المي
الشــرب، وكذلــك  المنزلية/ميــاه  الميــاه  المتنامــي علــى  الطلــب  لتلبيــة 
الحــال فــي بعــض الــدول فــي شــمال أفريقيــا. ويبيــن الشــكل )1( إجمالــي 
القطاعــات  أكثــر   .2015 فــي  الميــاه  مصــادر  علــى  المنطقــة  اعتمــاد 

 وتحــدث نــدرة الميــاه )وفــي بعــض الأحيــان تســمى بالفقــر المائــي( عندمــا “يقــل نصيــب الفــرد الســنوي مــن الميــاه فــي دولــة معينــة عــن 1700 متــر مكعــب”. ودون هــذا المعــدل  
 تنــدرج الدولــة ضمــن الــدول التــي تعانــي مــن الإجهــاد المائــي، حيــث يصبــح نقــص الميــاه أكثــر انتشــاراً. أمــا إذا انخفــض المعــدل دون 1000 متــر مكعــب للفــرد فــإن الدولــة تنــدرج
مكعــب متــر   500 دون  المعــدل  ينخفــض  وعندمــا  لســكانها.  والرفــاه  والصحــة  الاقتصاديــة  التنميــة  الميــاه  نقــص  يهــدد  حيــث  الميــاه،  نــدرة  مــن  تعانــي  التــي  الــدول   ضمــن 
والبيئــة والصحــة،  المعيشــة،  مســتويات  علــى  يؤثــر  ممــا  التنميــة،  علــى  الشــديدة  القيــود  أحــد  إلــى  المــاء  ويتحــول  الميــاه،  فــي  مطلقــة  نــدرة  تواجــه  الدولــة  فــإن  الســنة،   فــي 
 .Falkenmark, M. 1989. ‘The massive water scarcity now threatening Africa – Why isn’t it being addressed?’ Ambio, 18 )2(: 112-118 .فيهــا
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اســتهاكاً للميــاه فــي المنطقــة هــو الزراعــة، ويليــه قطاعــا الاســتخدامات 
البلديــة والصناعيــة )انظــر الشــكل 2(.

تواجــه الــدول العربيــة الكثيــر مــن القضايــا والتحديــات فــي إدارة مواردهــا 
المائيــة، ونســتعرض أدنــاه بإيجــاز أكثــر هــذه التحديــات إلحاحــاً:

العربيــة  الــدول  تســحب معظــم  الجوفيــة:  للميــاه  الســريع  النضــوب 
كميــات كبيــرة مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة المتجــددة وغيــر المتجــددة 
لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الميــاه، وخصوصــاً فــي الزراعة والاســتهاك 
المنزلــي، ممــا يــؤدي إلــى الاســتخدام المفــرط لهــذه المصــادر وتدهــور 

جودتهــا، ويقلــل مــن توفرهــا فــي المســتقبل.6

تحليــة الميــاه لا تــزال تعتمــد علــى التقنيــات المســتوردة: فــي حيــن أن 
المنطقــة العربيــة تتصــدر العالــم فــي التحليــة، حيــث يتــم فيهــا تحليــة أكثــر 
مــن %55 مــن كميــات تحليــة الميــاه فــي العالــم،7 فــإن المنطقــة تخصــص 
ــزال  ــات، والتــي لا ت ــر فــي هــذه التقني القليــل لأنشــطة الأبحــاث والتطوي
يتــم اســتيرادها مــن الخــارج. بجانــب مــا ســبق، لا تســهم صناعــة تحليــة 
الميــاه إلا بالقليــل جــداً فــي اقتصــادات الــدول العربيــة مــن حيــث تصنيــع 
التجهيــزات، وتجديــد المحطــات، وتوطيــن عمليــات التشــغيل والصيانــة، 

وتصنيــع قطــع الغيــار الرئيســية، وتدريــب القــوى العاملــة المحليــة.8

ميــاه الصــرف الصحــي وفرصــة ضائعــة كبــرى: بينمــا تتزايــد كميــات ميــاه 
الصــرف الصحــي الناتجــة فــي المنطقــة العربيــة بســبب تنامــي اســتهاك 
يتــم  التــي  الصــرف  الحضريــة، فــإن كميــات ميــاه  المناطــق  الميــاه فــي 
معالجتهــا وإعــادة اســتخدامها لا تتزايــد بنفــس المعــدل وتتخلــف عــن 
تلــك المعــدلات الناتجــة،9 ممــا يُعتبــر فرصــة ضائعــة كبــرى فــي ضــوء نــدرة 

ــاه الســائدة فــي المنطقــة. المي

نقــص الكفــاءة فــي توفيــر واســتغلال ميــاه الصنابيــر: تقتــرن المعدلات 
الســريعة للتحــول إلــى المــدن بزيــادة الطلــب علــى الميــاه لاســتخدامات 

المنزليــة، ممــا يُعــد معضلــة رئيســية لــكل الــدول العربيــة تقريبــاً، ولا ســيما 
تلــك الــدول التــي تواجــه قيــوداً شــديدةً فــي ميزانياتهــا. وبجانــب معــدلات 
نمــو الســكان ومعــدلات الانتقــال إلــى المــدن، يــزداد هــذا الطلــب فــي 
ــادة فــي اســتهاك الفــرد مــن الميــاه )انظــر  العديــد مــن الــدول جــراء الزي
الشــكل 3( والهــدر فــي شــبكة توصيــل الميــاه. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
هنــاك عاقــة مباشــرة عامــة بيــن حصــة اســتهاك الفــرد مــن ميــاه الصنابير 
ونصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي الــدول، بحســب مــا يتضــح فــي الشــكل 3.

انخفــاض كفــاءة الــري: يتزايــد اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة بمــرور الوقــت 
متأثــراً بسياســات التنميــة الزراعيــة والسياســات الغذائيــة علــى الصعيــد 
الوطنــي. ومــع ذلــك فــإن اســتهاك هــذا القطــاع يتضخــم نتيجــة لعــدة 
اســتخدام  بكفــاءة  ارتباطــاً مباشــراً  المرتبطــة  العوامــل  أهمهــا  عوامــل، 
الميــاه. حيــث تقــدر بعــض الدراســات أن كفــاءة الــري فــي المنطقــة العربيــة 

ii 10 .40% عنــد معــدلات منخفضــة للغايــة تتــراوح بيــن 30 إلــى

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة: تحتــاج غالبيــة الــدول العربيــة 
إلــى تحســن كبيــر لتحقيــق الغايــات الــواردة فــي الهــدف الســادس للتنميــة 
المســتدامة المتعلــق بالميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي )انظــر الشــكل 4 
والمربــع 1(. بصفــة عامــة، كان هنــاك تركيــز شــديد علــى مــدار الســنوات 
ميــاه  توفيــر  وهمــا  الأولييــن  الغايتيــن  علــى  الماضيــة  عشــرة  الخمســة 
المتعلقتيــن  الغايتيــن  كانتــا  والتــي  الصحــي،  الصــرف  الشــرب وخدمــات 
بالميــاه فــي الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة )2015-2000(. ولكــن يتدهــور 
هــذا الاتجــاه فــي دول المشــرق واليمــن لعــدة عوامــل، ومنهــا الاحتــال، 
والصراعــات واضطــراب الاســتقرار، ونقــص الميــاه، والإدارة غيــر المائمــة 

للميــاه، ونقــص المــوارد الماليــة، ونقــص الاســتثمارات.11

فــي 2016، وصلــت نســبة الســكان الذيــن يحصلــون علــى ميــاه الشــرب 
مــع  تقريبــاً  يتســاوى  مــا  %90، وهــو  نحــو  إلــى  المنطقــة  فــي  الآمنــة 
متوســط المعــدل العالمــي ونســبته %91 لذلــك العــام، فــي حيــن أن 
الصــرف الصحــي فــي هــذا المجــال وصــل إلــى %85 مــن الســكان، وهــو 

 كفاءة الري هو أحد المؤشرات التي تستخدم على نطاق واسع في الزراعة لقياس أداء شبكة الري من حيث استخدام المياه، وهي النسبة المئوية
 بين الكمية التي تحتاج إليها المحاصيل وبين الكمية التي يتم استخدامها فعاً. فعلى سبيل المثال، فإن كفاءة الري بنسبة %30 تعني أن %70 من

المياه يتم هدرها؛ أو بمعنى آخر تنخفض نسبة كفاءة الري كلما زادت نسبة الهدر. ويعتبر تحقيق كفاءة ري بنسبة %70 “ممارسة جيدة

 الشكل 2: استخدامات المياه في المنطقة العربية في 2015  الشكل 1. استخدام مصادر المياه في المنطقة العربية في 2015
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%67.5. ومــع  العالمــي وقــدره  المعــدل  عــن متوســط  كثيــراً  يزيــد  مــا 
ذلــك، هنــاك تبايــن بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي هــذه الأرقــام 
الإجماليــة. ففــي 2015، كانــت نســبة الســكان فــي المناطــق الحضريــة 
الذيــن يحصلــون علــى ميــاه الشــرب الآمنــة فــي المنطقــة العربيــة 90%، 
فــي حيــن أن النســبة للمناطــق الريفيــة كانــت %84، والنســبة فــي خدمــات 
الصــرف الصحــي كانــت %97 فــي المناطــق الحضريــة مقارنــة بـــ %73 فــي 

المناطــق الريفيــة.12

وضع أطر الحوكمة والتعاون الإقليمية
تتــم الحوكمــة والتعــاون حــول الميــاه فــي المنطقــة العربيــة فــي إطــار 
مجلــس وزاري تــم إنشــاؤه لهــذا الغــرض، ويدعــم ذلــك عــدد مــن وكالات 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات والمؤسســات المانحــة. وأُطلقــت عــدد مــن 
المبــادرات الهامــة فــي إطــار الحوكمــة الحالــي، بيــد أن هــذه المبــادرات لــم 

تــرَ النــور بعــد.

ومراجعــة  لمتابعــة  الأطــراف  متعــددة  عربيــة  آليــة  إنشــاء  تــم  وكذلــك 
تنفيــذ خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة، بمــا فــي 
ــاه فيهــا. وتتيــح هــذه  ذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالمي
الآليــة مجــالًا للنقــاش بيــن الــدول العربيــة، ويتــم صياغــة موقــف ومنظــور 
موحــد وأولويــات عربيــة موحــدة للتأثيــر علــى أجنــدة الأمــم المتحــدة ككل. 
ولكــن التعــاون فــي إدارة مصــادر الميــاه المشــتركة، وخصوصــاً بيــن الــدول 
العربيــة وتلــك غيــر العربيــة، ضعيــف للغايــة، إن لــم يكــن غيــر موجــود علــى 

الإطــاق.

أبرز مؤسسات الحوكمة

فــي ظــل التحديــات الضخمــة متعــددة الأبعــاد فــي قطــاع الميــاه فــي 
المنطقــة العربيــة، أنشــأت جامعــة الــدول العربيــة فــي 2009 المجلــس 
الــوزاري العربــي للميــاه، بهــدف تعزيــز التعــاون لصياغــة إســتراتيجية عربيــة 
ــي )انظــر المربــع  ــاه ودعــم الأمــن المائ ــات المي مشــتركة للتصــدي لتحدي
يعكــس  باعتبــاره  للميــاه  وزاري  مجلــس  إنشــاء  إلــى  النظــر  ويُمكــن   .)2
إرادة سياســية إقليميــة موحــدة لترســيخ التعــاون حــول قضايــا وتحديــات 
الميــاه علــى الصعيــد الإقليمــي وتحقيــق التكامــل بيــن البُعديــن الفنــي 

والسياســي فــي صنــع القــرار.

 الشكل 3: استهلاك الفرد من المياه المنزلية في الدول العربية
)2015( ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )2019

ة ئ ي ب ز ال ر: مرك ي اب صن اه ال فرد من مي ة استهاك ال نسب ات ل ان ي ب  مصدر ال
وزاري مجلس ال ة، ال ي عرب دول ال ا، جامعة ال ة وأوروب ي عرب منطقة ال ل ة ل مي ن ت  وال

ج المحلي ات ن ي ال فرد من إجمال نصيب ال ات ل ان ي ب اه 2019؛ مصدر ال مي ل ل

ESCWA Water Development Report 8: The Water-Related Sustainable Development Goals in the Arab Region. Beirut )forthcoming(.

 الشكل 4. مدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ الهدف السادس للتنمية المستدامة
في المنطقة العربية؛ تشير الأرقام إلى عدد الدول في كل فئة

)

IMF Outlook 2019 estimates )current prices(

المصدر:  الإسكوا، 2019. 
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المربع 1: الهدف السادس للتنمية المستدامة

تشمل خطة 2030 للتنمية المستدامة هدفاً منفصاً بشأن المياه والصرف الصحي )الهدف السادس( والذي ينص على “ضمان توافر المياه 
وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”. ويتضمن الهدف السادس للتنمية المستدامة ست غايات “للنتائج” وغايتين 
“لوسائل التنفيذ”، ويتم قياس مدى التقدم فيها بحسب أحد عشر مؤشراً. ويوسّع الهدف السادس للتنمية المستدامة من مجال تركيز 

الأهداف الإنمائية للألفية )2015-2000( على مياه الشرب والصرف الصحي ليغطي دورة الماء كاملةً، ومنها إدارة المياه، ومياه الصرف، 
وموارد النظام البيئي. وتنهض المياه بدور خاص في خطة 2030 للتنمية المستدامة بسبب الأهمية المحورية للمياه في الجوانب الثاثة 
المتمثلة في المجتمع، والاقتصاد، والبيئة، والتي تشترك فيها جميع أهداف التنمية المستدامة. ولهذا السبب فإن إحراز تقدم في غايات 

الهدف السادس للتنمية المستدامة لا غنى عنه للتقدم في الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة والعكس.

غايات ومؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة

المؤشر الغاية
 المؤشر 6-1-1 نسبة السّكان الذين يستعملون خدمات مياه الشرب

 المأمونة
 الغاية 6-1 مياه الشرب: “تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على

مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
 المؤشر  6-2-1-أ نسبة السّكان الذين يستعملون خدمات الصرف الصحي

المأمونة
 المؤشر  6-2-1-ب نسبة السّكان الذين يستعملون مرافق لغسل اليدين

بالصابون والماء المتاح

 الغاية 6-2 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل مالئم ومنصف على
،خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء

 وإياء اهتمام خاص باحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل
أوضاع هشة، بحلول عام 2030

المؤشر 6-3-1 نسبة المياه العادمة المعالجة بطريقة آمنة
المؤشر 6-3-2 نسبة المسطحات المائية ذات مياه محيطة جيّدة النوعية 

 الغاية 6-3 تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء
،النفايات  والمواد الكيميائية والمواد الخطرة وتقليل تسّربها إلى أدنى حد
 وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير

وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد
  العالمي، بحلول عام 2030

المؤشر 6-4-1 التغيّر في كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت
 المؤشر 6-4-2 مستوى الضغط على المياه: سحب المياه العذبة كنسبة 

من موارد المياه العذبة

 الغاية  6-4 زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادًة كبيرة
وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة

 شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة
المياه، بحلول عام 2030

 المؤشر 6-5-1 درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه )0-100(
 المؤشر 6-5-2 نسبة مساحة الحوض العابر للحدود مع ترتيبات تشغيلية

للتعاون المائي

 الغاية  6-5 تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات،
 بما في ذلك من خال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء، بحلول عام

2030
 المؤشر 6-6-1 التغيّر في امتداد النُظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه بمرور

الوقت
 الغاية  6-6 حماية وترميم الُنظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك

 الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية
والبحيرات، بحلول عام 2020

 المؤشر 6-أ- 1 مقدار المساعدة الإنمائية الرسمية المتصل بالمياه والصرف
الصحي الذي يشّكل جانبا من خطة الإنفاق المنسقة حكوميا

 الغاية  6-أ تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان
 النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما
 في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه

العادمة، وتقنيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
 المؤشر 6-ب- 1 نسبة الوحدات الإدارية المحليّة ذات السياسات  

الموضوعة  والتشغيلية وإجراءات مشاركة المجتمعات المحلية
في إدارة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي

 الغاية  6-ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة
المياه والصرف الصحي

المصدر: منصة الأمم المتحدة للمعرفة المتعلقة بالتنمية المستدامة، 2017 
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يعقــد المجلــس دورة عاديــة مــرة كل عــام، وتتألــف عضويتــه مــن وزارء 
الميــاه مــن الــدول الأعضــاء الاثنتــي وعشــرين فــي جامعــة الــدول العربيــة. 
ويتكــون  عــام،  مــرة كل  ينعقــد  والــذي  تنفيــذي،  لــه مكتــب  المجلــس 
قــرارات  تســتند  التنــاوب(.  أســاس  )علــى  الــوزراء  مــن  عــدد محــدد  مــن 
المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه والمكتــب التنفيــذي إلــى أعمــال اللجنــة 
الاستشــارية العلميــة والفنيــة التــي تتكــون مــن الخبــراء الفنييــن الممثليــن 
للــدول العربيــة الاثنتــي وعشــرين، والتــي تنعقــد قبــل اجتمــاع المجلــس 

الــوزاري العربــي للميــاه.

والإســكان  والميــاه  البيئــة  شــؤون  )إدارة  فنيــة  عامــة  أمانــة  وتدعــم 
والتنميــة المســتدامة( المجلــس فــي الإجــراءات التنظيميــة. ومــن جانــب 
آخــر، فــإن المركــز العربــي لدراســات المناطــق الجافــة والأراضــي القاحلــة 
هــو الــذراع الفنــي للمجلــس. ويشــمل شــركاء المجلــس الــوزاري العربــي 
للميــاه منظمــات دوليــة وإقليميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي 

يتــم دعوتهــا لحضــور اجتماعــات المجلــس بصفــة مراقبيــن.

فــي 2012، اعتمــدت القمــة العربيــة المنعقــدة علــى مســتوى رؤســاء 
لمواجهــة  العربيــة  المنطقــة  فــي  المائــي  الأمــن  إســتراتيجية  الــدول  
ــة المســتدامة 2010-2030.  ــات المســتقبلية للتنمي ــات والمتطلب التحدي
المشــترك  العربــي  التوجــه  المائــي  للأمــن  العربيــة  الإســتراتيجية  تحــدد 
التنميــة المســتدامة، وهــي تمثــل برنامجــاً طويــل الأمــد.  نحــو تحقيــق 
فــي  المائــي  للأمــن  العربيــة  للإســتراتيجية  التنفيذيــة  الخطــة  اُعتمــدت 
 .2016 فــي  الــدول  رؤســاء  مســتوى  علــى  المنعقــدة  العربيــة  القمــة 
وتهــدف الإســتراتيجية العربيــة للأمــن المائــي أساســاً إلــى تحقيــق تنميــة 
مســتدامة تســتجيب لمتطلبــات المســتقبل، وبذلــك تتحقــق جملــة أخــرى 

مــن الأهــداف الأخــرى يمكــن اختصارهــا فــي ثاثــة مياديــن وهــي:

الميــدان الاقتصــادي والتنمــوي المتعلــق بتقديــم خدمــات الميــاه . 1
مــن  يتضمنــه  بمــا  الصحــي،  والصــرف  والزراعــة  الشــرب  لأغــراض 
تمويــل واســتثمارات أو توطيــن التكنولوجيــا وتطبيــق أســس الإدارة 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة وتنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة.

الميــدان السياســي، وبالأخــص المتعلــق بحمايــة الحقــوق العربيــة . 2
فــي الميــاه فــي الأراضــي العربيــة المحتلــة، أو فــي الميــاه المشــتركة 
مــع الجــوار الإقليمــي، وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول العربيــة لإدارة 
الــدول  التزامــات  تنفيــذ  إلــى  إضافــة  المشــتركة،  المائيــة  مواردهــا 

العربيــة ضمــن أهــداف الألفيــة.

ــة . 3 ــة القــدرات البشــرية والفني ــر المؤسســاتي وتنمي ــدان التطوي مي
وتنميــة الوعــي الاجتماعــي والفــردي بمشــكلة المياه فــي المنطقة، 
بمــا فيهــا البحــث العلمــي وتعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي 

اتخــاذ القــرارات.

وتخضــع الإســتراتيجية فــي الوقــت الحالــي لمراجعتهــا وتحديثهــا لتشــمل 
آخــر المســتجدات فــي أجنــدة الميــاه علــى مســتوى العالــم، وخصوصــاً 
الهــدف الســادس للتنميــة المســتدامة. بجانــب ذلــك، تمــت إضافــة بُعــد 
البنــود  جديــد يتعلــق برابطــة الميــاه والطاقــة والأمــن الغذائــي ضمــن 
الدائمــة للمجلــس الــوزاري العربــي للميــاه ضمــن جدول أعمــال المجلس.13 

أمــا علــى الصعيــد دون الإقليمــي، فقــد أنشــأت الــدول الأعضــاء فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي اللجنــة الوزاريــة للكهربــاء والميــاه فــي دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 1985. وتتضمــن اختصاصــات 
اللجنــة تنميــة وإدارة كافــة مصــادر واســتخدامات المــوارد المائيــة، وإعــداد 
التشــريعات والنظــم المائمــة وتعزيــز التدريــب وتبــادل المعلومــات بيــن 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

وتقــدم  عــام، وتدعمهــا  مــرة كل  عاديــة  الوزاريــة دورة  اللجنــة  وتعقــد 
أعضــاء  مــن  المكونــة  المائيــة  المــوارد  لجنــة  الفنيــة  الاستشــارات  لهــا 
فــي حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، وتجتمــع اللجنــة 
الأخيــرة مرتيــن كل عــام. بجانــب مــا ســبق، هنــاك الكثيــر مــن اللجــان الفنيــة 
المتخصصــة التــي تســاعد اللجنــة الوزاريــة، ومنهــا لجنــة الترشــيد الكهربائــي 
الكهربائيــة  المعياريــة  المقارنــة  ولجنــة  المشــتركين،  والمائــي وخدمــات 
والمائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي تنعقــد 

اجتماعاتهــا علــى أســاس الطلــب.

وبمــا يتوافــق مــع الإســتراتيجية العربيــة للأمــن المائــي، أطلقــت الــدول 
الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي الاســتراتيجية الموحــدة لقطــاع 
للفتــرة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  التنفيذيــة  والخطــة  الميــاه 
لتوجيهــات  ترجمــة  2016. الإســتراتيجية هــي  فــي   2016- مــن         
المجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون الخليجــي فــي دورتــه المنعقــدة فــي 
2010 “بضــرورة اتخــاذ خطــوات جــادة وســريعة واعتمادهــا مــن المجلــس 
اســتراتيجية  بإعــداد  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  الأعلــى 
خليجيــة شــاملة بعيــدة المــدى بشــأن الميــاه”، واعتمــد المجلــس الأعلــى 

.2016 فــي  الإســتراتيجية 

المربع 2: أهداف المجلس الوزاري العربي للمياه

تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه )2009( على أهداف المجلس وهي كما يلي

 يهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل وضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات
 المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تكون إطاراً للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية وخاصة فيما يلي

الإدارة المتكاملة للموارد المائية	 
تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً	 
إدارة الطلب على الماء	 
دعــم التنســيق والتعــاون بيــن الــدول العربيــة التــي بينهــا أحــواض مائيــة مشــتركة لاســتغالها بمــا يحقــق الاســتخدام الأمثــل والعــادل 	 

بينهــا والمنصــف 
حماية الحقوق المائية العربية	 
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الآليــة الإقليميــة لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة 
بالميــاه المتعلقــة  المســتدامة 

المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى للأمــم المتحــدة )HLPF( والمنتــدى 
العربــي للتنميــة المســتدامة )AFSD( همــا الملتقيــان اللــذان يتــم فيهمــا 
اســتعراض مــدى التقــدم نحــو تحقيــق خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة 
عبــر الاســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة )VNRs( والتــي لهــا عاقــة بالعالــم 
العربــي. وتختــص لجنــة الإســكوا بتنســيق ومتابعــة مــدى التقــدم فــي 
هــذا  وفــي  الأعضــاء.  الــدول  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ 
العربيــة،  الــدول  جامعــة  مــع  بالتعــاون  الإســكوا،  لجنــة  تنظــم  الســياق 
الإقليميــة  الآليــة  وهــو  ســنوياً،  المســتدامة  للتنميــة  العربــي  المنتــدى 
 2030 خطــة  تنفيــذ  متابعــة  بهــا  المنــاط  الأطــراف  متعــددة  الرئيســية 
فــي المنطقــة العربيــة، وتُركــز علــى التجــارب الوطنيــة فــي تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة. وينعقــد المنتــدى كل عــام منــذ 2014، وتتوافــق 
السياســي  المنتــدى  يتناولهــا  التــي  تلــك  مــع  يناقشــها  التــي  المســائل 
رفيــع المســتوى للأمــم المتحــدة. ويتمخــض الاجتمــاع الســنوي للمنتــدى 
العربــي للتنميــة المســتدامة عــن تبنــي إعانــات سياســية يتــم التفــاوض 
عليهــا بيــن الــدول، والتــي تُمثّــل وجهــات نظــر ومواقــف الــدول العربيــة إزاء 

قضايــا التنميــة المســتدامة.

فــي 2018، انعقــد المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة تحــت شــعار 
ينــدرج  والــذي  العــام”  والصالــح  المقبلــة  والأجيــال  الطبيعيــة  “المــوارد 
المســتوى  رفيــع  السياســي  المنتــدى  فــي  الأشــمل  الموضــوع  ضمــن 
مســتدامة  مجتمعــات  نحــو  “التحــول  بعنــوان   2018 المتحــدة  للأمــم 
ومرنــة للجميــع”. وكان محــور تركيــز المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة 
فــي 2018 هــو أهــداف التنميــة المســتدامة 6، و7، و11، و12، و15، 
السياســي  المنتــدى  انعقــاد  أثنــاء  لاحقــاً  اســتعراضها  تــم  والتــي  و17 
ــرد بعــض الرســائل الرئيســية  ــع المســتوى للأمــم المتحــدة 2018. وت رفي
المتعلقــة بالميــاه مــن دورة المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة 2018 
فــي المربــع 4. وتمثــل هــذه الرســائل المواقــف ووجهــات النظــر الموحــدة 
للــدول العربيــة إزاء المســائل المتعلقــة بالميــاه ضمــن إطــار أهــداف التنمية 

المســتدامة.

التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة

عنــد الحديــث عــن التعــاون حــول أحــواض الأنهــار المشــتركة، فــإن جميعهــا 
تقريبــاً فــي الوقــت الحالــي يتــم إدراتهــا بصــورة أحاديــة مــن جانــب الــدول 
ثنائيــة وليســت  القائمــة ذات طبيعــة  القليلــة  المشــاطئة. والاتفاقــات 
شــاملة لــدول حــوض النهــر كلهــا.16 وتتخــذ أطــر التعــاون القائمــة عــدة 
أشــكال؛ حيــث تتــراوح بيــن اللجــان الفنيــة أو اجتماعــات الخبــراء غير الرســمية 
إلى المشــاريع المشــتركة أو الاتفاقات الرســمية بين الدول )انظر الجدول 
1(. بــل وأكثــر مــن ذلــك فــإن الاتفاقــات المحــدودة القائمــة بشــأن الميــاه 
المشــتركة ومنهــا الاتفاقــات حــول أنهــار الأردن، والكبيــر، والنيــل، ودجلــة 
والفــرات لا تتنــاول إدارة هــذه المــوارد ولا تشــمل أيضــاً مبــادئ القانــون 
الدولــي بشــأن الميــاه ومنهــا “الانتفــاع المنصــف والمعقــول” و”الالتــزام 

بعــدم التســبب فــي ضــرر جســيم كبيــر”.17

المائيــة  المــوارد  لإدارة  نظــم  “إنشــاء  فــي  الإســتراتيجية  رؤيــة  وتتمثــل 
تتســم بالاســتدامة والكفــاءة والمســاواة والأمــان فــي كل دولــة خليجيــة 
ممــا يســهم باســتمرار فــي تنميتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة” 
والرســالة الــواردة فيهــا هــي “تحقيــق التناغــم بيــن الإســتراتيجيات الوطنيــة 
والخطــط التنفيذيــة للميــاه فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن 
إســتراتيجية خليجيــة موحــدة لإدارة الميــاه تدعــم المبــادرات المشــتركة 
وتعزز إمكانات كل دولة في إدارة رشــيدة ومتكاملة وكفؤة ومســتدامة 

لمواردهــا المائيــة”.

للميــاه  علــى خمســة مجــالات أساســية  الموحــدة  تتركــز الاســتراتيجية 
لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها. ويتضمــن كل موضــوع هدفــاً إســتراتيجياً واحــداً 

أو أكثــر. الموضوعــات وأهدافهــا الإســتراتيجية هــي:

تنميــة واســتدامة المــوارد المائيــة )الحصــول علــى تقنيــات تحليــة . 1
والاســتفادة  التقليديــة؛  الميــاه  مــوارد  وحمايــة  وتطويــر  الميــاه؛ 
القصــوى مــن تجميــع ميــاه الصــرف البلديــة ومســتوى معالجتهــا 

اســتخدامها(. وإعــادة 

اســتخدام مــوارد الميــاه بكفــاءة وعدالــة )بمــا يتوافــق مــع أعلــى . 2
المعاييــر العالميــة لميــاه الشــرب وخدمــات الصــرف الصحــي؛ وزيــادة 
البلديــة  القطاعــات  فــي  الطلــب  وإدارة  الميــاه  اســتخدام  كفــاءة 
والصناعيــة؛ وتطبيــق مبــادئ الكفــاءة المائيــة فــي القطــاع الزراعــي(.

حــالات . 3 فــي  الميــاه  )توفيــر  البلديــة  الميــاه  آمــن لإمــدادات  تعزيــز 
والأزمــات(. الطــوارئ 

الحوكمــة الفاعلــة والتوعيــة بشــأن الميــاه )تطويــر الأطــر والإمكانــات . 4
المؤسســية والتشــريعية؛ وبنــاء مجتمــع يحافــظ علــى الميــاه(. 

التكاليــف . 5 )تقليــل  الماليــة  والاســتدامة  الاقتصاديــة  الكفــاءة 
التكاليــف(.14 اســترداد  وزيــادة  الميــاه  لإمــدادات  الاقتصاديــة 

هنــاك منظمــة دوليــة ثالثــة تختــص بالميــاه فــي المنطقــة العربيــة وهــي 
لجنــة المــوارد المائيــة،15 والتــي أُنشــئت فــي 1995 ضمــن لجنــة الأمــم 
المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســياiii )الإســكوا(. والهــدف من 
إنشــاء هــذه اللجنــة تعزيــز التعــاون الإقليمــي عــن طريــق مشــاركة الجهــات 
 المعنيــة فــي الــدول الأعضــاء علــى نحــو فعــال فــي تخطيــط برامــج عمــل 

الإســكوا فــي مجــال المــوارد المائيــة  وتطويرهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا. 

أحــد أبــرز الأمثلــة علــى التعــاون الإقليمــي فــي حوكمــة الميــاه والتعــاون 
حولهــا فــي المنطقــة العربيــة هــي المبــادرة الإقليميــة لتقييــم أثــر تغيــر 
المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة التأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي فــي 
المنطقة العربية، وهي مبادرة متعددة الشــركاء تنســقها لجنة الإســكوا. 
وتتيــح مبــادرة ريــكار “منصــة مشــتركة لتقييــم ومعالجــة وتحديــد تحديــات 
النقــاش،  بــدوره  يثــري  والــذي  الإقليمــي،  الصعيــد  علــى  المنــاخ  تغيــر 
ويســاعد فــي تحديــد الأولويــات، وصياغــة السياســات، والاســتجابة لتغيــر 

المنــاخ علــى مســتوى العالــم العربــي” )انظــر المربــع 3(.

ن،   مان، وفلسطي ا، وعُ ي ان ت مغرب، وموري ا، وال ي ب ي ان، ول ن ب كويت، ول عراق، والأردن، وال ن، ومصر، وال حري ب ة الإسكوا هم: ال جن دول الأعضاء في ل  ال
يمن متحدة، وال ة ال ي عرب ة الإمارات ال ونس، ودول ة، وت ة السوري ي عرب ة ال ة، والسودان، والجمهوري ة السعودي ي عرب كة ال ممل وقطر، وال

iii
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المربع 3: المشروع المشترك لمبادرة ريكار

 هو ثمرة للعديد من القرارات والإعانات التي اتخذتها عدد من الهيئات العربية المشتركة. (www.riccar.org( مشروع مبادرة ريكار
 في 2009، اعتمد المجلس الوزاري العربي للمياه المشروع كمبادرة إقليمية للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية العربية للأمن

 المائي 2030-2010. ويتم تنفيذ مبادرة ريكار من خال شراكة تعاونية بين الهيئات المعنية، ويشترك فيها 11 منظمة إقليمية
 ودولية، بما فيها الإسكوا وأكساد والفاو والمؤسسة الألمانية للتعاون وغيرها. ويتم تمويل المشروع من قِبل وكالة التعاون

 وتمت استشارة عدد من المعاهد .)BMZ( الإنمائي الدولي السويدية )سيدا( ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون والتنمية الاقتصادية
العلمية العربية والدولية في إطار المكون المتعلق بنماذج المحاكاة للمناخ على الصعيد الإقليمي في المبادرة ومراجعتها

 التقرير العربي لتقييم تغيّر المناخ، الذي تم نشره في 2017، هو المُخرَج الرئيسي لمشروع مبادرة ريكار. ويقدم التقرير الرئيسي صورة
 شاملة عن الآثار المحتملة لتغيّر المناخ على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية، وانعكاساتها على قابلية تأثر موارد المياه، والزراعة،

 والنظم الإيكولوجية، والمستوطنات البشرية، والصحة. فضاً عن ذلك، أعد المشروع عدداً من التقارير والمذكرات الفنية الإضافية، وأدوات
 وكتيبات التدريب في عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ ومنها الأحوال الشديدة، والخسائر الناتجة عن الكوارث، والحلول الخضراء

 للتكيف مع تغير المناخ والصحة. إضافة إلى ذلك، تم تبني نطاق نمذجة المناخ للمشروع - أي النطاق العربي لريكار - كنطاق الشرق
)WCRP( في البرنامج العالمي لبحوث المناخ )CORDEX( الأوسط وشمال أفريقيا من قِبل تجربة نمذجة المناخ الإقليمية المنسقة

وتزيــد الــدول المشــاطئة فــي الوقــت الحالــي مــن وتيــرة تنميــة وســحب 
الميــاه، ممــا يزيــد مــن التنافــس والصــراع حــول المــوارد المائيــة المشــتركة. 
وكذلــك، مــن المتوقــع أن تفاقــم الآثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ علــى مدى 
توفــر الميــاه مــن الوضــع القائــم.18  ولهــذا فــا بــد مــن التعــاون والتنســيق 
بيــن الــدول المشــاطئة لإدارة المــواد المائيــة علــى نحــو مســتدام.19  غيــر 
أنــه فــي ظــل غيــاب أي جهــة دوليــة لتطبيــق القانــون المعنــي بالميــاه فــإن 
ذلــك التعــاون لا يمكــن أن يتحقــق بــدون التزامــات متبادلــة بيــن الــدول 

المشــاطئة.

المائيــة  المــوارد  بشــأن  جديــدة  مبــادرة  إطــاق  تــم   )2018( ومؤخــراً 
المشــتركة مــن قِبــل مكتــب اليونســكو الإقليمــي للعلــوم بالــدول العربيــة 
)ومقــره مكتــب اليونســكو فــي القاهــرة( بعنــوان “الأمــن المائــي للجميــع:  
المائيــة  للمــوارد  المســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن  العلــوم  دبلوماســية 
المشــتركة فــي المنطقــة العربيــة والــدول المجــاورة” )انظــر المربــع 5(. 
فــي  اليونســكو  مــن مكتــب  للميــاه  العربــي  الــوزاري  المجلــس  وطلــب 
القاهــرة متابعــة هــذه المبــادرة بعــد سلســلة مــن التدابيــر التــي اتخذهــا 
مكتــب القاهــرة، بالتنســيق مــع الأمانــة العامــة للمجلــس الــوزاري العربــي 

للميــاه فــي جامعــة الــدول العربيــة. 

النتيجة المنشودة للتعاون وأفضل 
الممارسات القائمة   

يعتبــر إنشــاء المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه فــي جامعــة الــدول العربيــة 
إطــاراً مؤسســياً/آلية مثاليــة للحوكمــة والتعــاون الإقليمــي بيــن الــدول 
للأمــن  العربيــة  الإســتراتيجية  تحــدد  مــا ســبق،  إلــى  بالإضافــة  العربيــة. 
المائــي المجــالات ذات الأولويــة فــي التعــاون الإقليمــي علــى المــدى 
المتوســط، وإذا تــم تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة بطريقــة جماعيــة وبتنســيق 
جيــد، فــإن ذلــك ســيزيد بشــدة مــن اســتدامة قطــاع الميــاه فــي المنطقــة. 
غيــر أن تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة فــي الوقــت الحالــي يعترضــه تحديــات 

وقيــود سياســية ومؤسســية وماليــة والتــي لا بــد مــن التغلــب عليهــا:

العائــق الرئيــس الــذي يواجــه تنفيــذ هــذه الإســتراتيجية الإقليميــة 	 
هــو أنهــا بمثابــة وثيقــة استرشــادية وغيــر ملزمــة )بحســب مــا يــرد فــي 
ديباجتهــا(، ولهــذا فــإن مســاهمة الــدول وتنفيــذ الإســتراتيجية فــي 

المجــالات التــي لا تتوافــق مــع أولوياتهــا الوطنيــة تتســم بالضعــف. 
لضمــان  الإســتراتيجية  مراجعــة  يتــم  التحــدي،  هــذا  ولمواجهــة 
والإســتراتيجيات  العربيــة  الإســتراتيجية  بيــن  المناســبة  الموائمــة 

الوطنيــة.

وبالمثــل يتنــاول تحــدٍ ثــانٍ الإرادة السياســية لمواجهــة قضايــا الميــاه 	 
مــن منظــور إقليمــي؛ لأن الأولويــات المحــددة للــدول لا تتوافــق 
فــي الغالــب مــع التحديــات الإقليميــة، ولا ســيما فــي ضــوء تبايــن 

ــدول. ــن ال ــة بي ــات المالي ــة والإمكان معــدلات التنمي

التنســيق 	  تتولــى  قويــة  إقليميــة  جهــة  غيــاب  هــو  الثالــث  القيــد 
ويمكنهــا ترجمــة القــرارات إلــى مشــاريع وبرامــج مشــتركة حتــى فــي 
المســائل ذات الطبيعــة الإقليميــة التــي تؤثــر علــى الأمــن المائــي 
فــي المنطقــة. فضــاً عــن ذلــك، فــإن تنــاوب الرئاســة فــي المجلــس 
نمــط  تناســق  فــي  اختــاف  عــن  كشــف  للميــاه  العربــي  الــوزاري 
القيــادة فــي جوانــب منهــا علــى ســبيل المثــال أن آخــر دولتيــن توليتــا 
الرئاســة كانــت أكثــر دفعــاً فــي اتجــاه النقــاش بشــأن سُــبل تعزيــز 

التنفيــذ.

وأخيــراً، تتضــح القيــود الماليــة فــي أنــه لــم تقــدم أي دولــة التزامــاً 	 
ماليــاً بعــد لدعــم تنفيــذ الإســتراتيجية.20

غيــر أن هنــاك فعــاً بعــض الأمثلــة الجيــدة علــى التعــاون الفنــي علــى 
الصعيــد دون الإقليمــي.  ويشــمل ذلــك الأعمــال التــي تنفذهــا اللجــان 
الخليجــي ضمــن الأمانــة  التعــاون  بالميــاه فــي دول مجلــس  المختصــة 
العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي تنشــط فــي تقديــم الدعــم 
الفنــي والمشــورة إلــى الــوزراء المعنييــن بالميــاه فــي دول مجلــس التعــاون 
مجــال  فــي  اللجــان  هــذه  حققتهــا  التــي  الإنجــازات  وتشــمل  الخليجــي. 
إدارة المــوارد المائيــة مــا يلــي: إجــراء حمــات وبرامــج وأنشــطة التوعيــة 
المشــتركة بشــأن الميــاه؛ واســتحداث نظــام موحــد للمقارنــة المعياريــة 
ونشــر  الخليجــي؛  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  الميــاه  توصيــل  لمرافــق 
كتــاب دوري عــن إحصائيــات الميــاه فــي دول المجلــس؛ وإعــداد تشــريع 
الجوفيــة  )الميــاه  التقليديــة  المائيــة  للمــوارد  الميــاه  استرشــادي بشــأن 
والميــاه الســطحية( والتحليــة وميــاه الصــرف؛ وإعــداد خطــة استرشــادية 

موحــدة لحــالات طــوارئ الميــاه فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

.

.
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المربع 4: بعض الرسائل الرئيسية المتعلقة بالمياه الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018

تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام  2030 من منظور عربي
التركيــز علــى البعــد الإقليمــي للتنميــة المســتدامة والحاجــة إلــى تعزيــز التنســيق والتعــاون والتكامــل والتضامــن فيمــا بيــن دول المنطقــة. ذلــك 	 

أن قضايــا التنميــة مثــل التحديــات البيئيــة والمــوارد المائيــة والطاقــة والهجــرة بمــا فيهــا هجــرة العقــول هــي قضايــا مشــتركة، وتســتوجب 
شــراكة إقليميــة حقيقيــة فــي المنطقــة أو تلــك المتأثــرة بالنزاعــات.

الموارد الطبيعية وأهداف التنمية المستدامة والأجيال القادمة من منظور عربي
بالذكــر 	  ونخــص  مواردهــا،  علــى  يطــرة  التأكيد على أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية تستدعي احترام حق الشعوب في الس 

قــص هــذا الاحتــال مــن ســيادتها  دولــة فلســطين التــي لا تتمتــع بهــذا الحــق فــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي، والــدول العربيــة المجــاورة التــي يُنِّ
علــى أراضيهــا ومواردهــا الطبيعيــة وخصوصــاً الميــاه. والطلــب إلــى الأمــم المتحــدة تفعيــل المفاوضــات والنقاشــات حــول الاتفاقيــات 
الدوليــة وخصوصــاً المتعلقــة بالمــوارد المائيــة وســيادة الــدول العربيــة علــى مواردهــا وفــض النزاعــات حــول مــوارد الميــاه المشــتركة وحــث 

المجتمــع الدولــي علــى الالتــزام بمســؤولياته تجــاه هــذا الشــأن.
الدعــوة إلــى إنشــاء هيئــة عربيــة عليــا للميــاه والطاقــة والغــذاء ودعمهــا بالوســائل التقنيــة التــي تمكنهــا مــن النظــر فــي القضايــا الترابطيــة 	 

المعــززة لأمــن الغــذاء والميــاه والطاقــة واقتــراح توصيــات وحلــول عمليــة علــى صانعــي السياســات وواضعــي الإســتراتيجيات الوطنيــة 
والإقليميــة.

استدامة الموارد المائية من منظور عربي
التأكيــد علــى أن فهــم البعــد الإنســاني للأمــن المائــي يســاعد علــى ضمــان عــدم إهمــال أحــد فــي خطــط التنميــة، ويحــد مــن التفاوتــات فــي 	 

توفيــر خدمــات الميــاه التــي تتفاقــم بفعــل النزاعــات والأزمــات والاحتــال والفقــر فضــاً عــن تغيّــر المنــاخ والاعتمــاد علــى الميــاه العابــرة 
للحــدود.

التأكيــد علــى دور البحــث العلمــي والابتــكارات المحليــة فــي دعــم الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المتصلــة بالميــاه، 	 
بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــات المبتكــرة التــي تدعــم تنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة فــي المنطقــة العربيــة.

المصدر: تقريـر المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018
“ الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام”  

بشــأن  الإقليمــي  التعــاون  علــى  الجيــدة  الأمثلــة  بعــض  أيضــاً  وهنــاك 
العربيــة  غيــر  والــدول  العربيــة  الــدول  بيــن  المشــتركة  المائيــة  المــوارد 
المجــاورة لهــا. وربمــا تعتبــر أفضــل أمثلــة التعــاون هــو التعــاون حــول خــزان 
ــا،  ــر، وليبي شــمال غــرب الصحــراء الكبــرى )NWSAS( المشــترك بيــن الجزائ
وتونــس؛ وخــزان الحجــر الرملــي النوبــي غيــر المتجــدد )NSAS( المشــترك 
بيــن مصــر، وليبيــا، والســودان، وتشــاد. وتتضمــن الأمثلــة الجيــدة علــى 
التعــاون حــول المــوارد المائيــة الســطحية نهــر العاصــي المشــترك بيــن 
ومالــي،  غينيــا،  بيــن  المشــترك  الســنغال  ونهــر  وتركيــا؛  لبنــان، وســوريا، 

والســنغال. وموريتانيــا، 

فــي حالــة خــزان شــمال غــرب الصحــراء الكبــرى، وفــي حيــن أنــه لــم يتــم 
 2002 فــي  للتشــاور  آليــة  إنشــاء  تــم  أنــه  إلا  رســمية  معاهــدة  توقيــع 
“لتنســيق ودعــم وتســهيل الإدارة الرشــيدة للمــوارد المائيــة فــي خــزان 
إعــداد  الأســاس  فــي  الآليــة  وتشــمل  الكبــرى”.  الصحــراء  غــرب  شــمال 
قاعــدة بيانــات مشــتركة حــول الأنشــطة  الهيدروجيولوجيــة والاجتماعيــة 
ــار  ــاه ونمــاذج المحــاكاة لبحــث آث ــة المتعلقــة باســتخدام المي والاقتصادي

الميــاه.21 مختلــف ســيناريوهات اســتغال خزانــات 

المربع 5: مبادرة دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية المشتركة من مكتب اليونسكو في القاهرة

 تتبنى المبادرة نهج “التنمية المرنة” والعملية إزاء دبلوماسية العلوم. مع النظر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
المعتمدة عالمياً باعتبارها المظلة الشاملة لهذه الجهود، يرتكز نهج المبادرة على أربع ركائز رئيسية

ــة: تحقيــق التنميــة المســتدامة للجميــع وبمشــاركة الجميــع: . 1 ــع: برنامــج المنفعــة المتبادل ــة المســتدامة للجمي تحقيــق أهــداف التنمي
ــد واســتخدام الاســتثمارات والبرامــج والمشــاريع ذات المنفعــة المشــتركة )فــي النواحــي  ــة إلــى تحدي يشــمل هــذا الجانــب الأنشــطة الرامي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة( والتــي تكــون بمثابــة مدخــات رئيســية لمبــادرات دبلوماســية العلوم/الميــاه.

اعرف جارك: يهدف هذا الجانب إلى “بناء الثقة” المتبادلة كشرط مسبق لا غنى عنه للتحرك المؤثر واستدامة التدخات المقترحة.. 2

تابع في الصفحة التالية

:

النص المكتوب بخط سميك أضافه المؤلف.
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الجدول 1. الأمثلة الإقليمية للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية 
UNDP. 2013. Water Governance in the Arab Region: Managing Scarcity and Securing the Future. UNDP RBAS :المصدر

لبنان وسوريا الأردن وسوريا مصر والسودان العراق وسوريا مصر وليبيا

نهر الكبير نهر اليرموك نهر النيل نهر الفرات  خزان الحجر الرملى
النوبى

الحوض

..    أبريل 2002 .. سبتمبر 1987 ...  نوفمبر 1959 ..... أبر يل 1989 ....يوليو 1991 التاريخ

كمية المياه  كمية المياه، الطاقة
 الكهرومائية/الكهرباء

المائية

كمية المياه كمية المياه كمية المياه القضية الرئيسية

 النسبة المئوية
للتدفق

الحصة من النهر حصة المياه النسبة المئوية للتدفق حصة المياه التخصيص

سد مشترك سد مشترك - لا - مسائل أخرى
لا لا لا لا لا منظمة حوض النهر

لجنة مشتركة  لا نعم لجنة فنية مشتركة لا المتابعة

لا لا نعم نعم سلطة مشتركة إدارة مشتركة
لا لا لا لا نعم  a المياه  الجوفية

لا لا لا  b  نعم غير رسمي تبادل المعلومات

ة جوفي اه ال مي موارد ال داً ل ن فاق ب يشمل الات
عاون. ت ذ هذا الشكل من ال في ن ة ت في حدد كي ل رسمي ي ي ة أو دل قة رسمي ي وجد وث كن لا ت ومات، ول معل ل ادلًا ل ب اك ت دو أن هن ب ي

 
ابع المربع 5 ت

الاســتخدام الفعــال والكــفء للمعرفــة والعلــوم والتقنيــة: يُركــز هــذا الجانــب علــى نشــر العلــوم والتكنولوجيــا لمواجهــة التحديــات الملحــة . 1
فــي مجــال العلوم/الميــاه ومــا يرتبــط بهــا مــن مســائل بيئيــة واقتصاديــة واجتماعيــة.

قــدرات متماثلــة أســاس للحــوار: بنــاء القــدرات لجميــع الشــركاء: يشــمل هــذا الجانــب ترويــج الحوكمــة الفاعلــة للميــاه كمحــدد وضابــط رئيــس . 2
للتدخــات المقترحة.

UNESCO brochure, n/d. Permission for reprinting obtained from UNESCO Cairo Office, August 2019: المصدر

.3

.4

أ(
ب(
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بــل والأكثــر أهميــة، وبحســب مــا تصفــه المؤسســة الاستشــارية حوكمــة 
الــدول  فــإن   ،International Waters Governance الدوليــة الميــاه 
المشــاطئة “اتفقــت علــى اتبــاع نهــج متــدرج نحــو إعــداد هيــكل مؤسســي 
ينتقــل  ثــم  بســيط  بهيــكل  يبــدأ  الكبــرى  الصحــراء  غــرب  شــمال  لخــزان 
إلــى هيــكل أكثــر تعقيــداً واســتقالية يتولــى مســؤولية القيــام بمهــام 
محــددة”.22  الــدرس المســتفاد الرئيــس مــن دراســة الحالــة المشــار إليهــا 
هــو أن التعــاون العلمــي والاتفــاق علــى مجموعــات البيانــات والخطــط 
وبنــاء التوافــق قبــل الاســتغال واســع النطــاق لهــذه المــوارد هــو خطــوة 

أساســية فــي إدارة المــوارد المائيــة المشــتركة.23

النوبــي، وهــو أكبــر خــزان ميــاه جوفيــة  الرملــي  فــي حالــة خــزان الحجــر 
أحفــوري معــروف فــي العالــم حيــث تبلــغ مســاحته نحــو اثنــي مليــون كيلــو 
متــر مربــع، يتــم تدعيــم اتفــاق بيــن الــدول المشــاطئة ببــطء وبالتدريــج. 
بــدأ التعــاون بيــن مصــر وليبيــا فــي الســبعينات، وتُــوّج فــي النهايــة بإنشــاء 
الهيئــة المشــتركة لدراســة وتنميــة خــزان الحجــر الرملــي النوبــي فــي 1991. 

وانضــم الســودان إلــى هــذه الهيئــة فــي 1996، وتشــاد فــي 1999.

للطاقــة  الدوليــة  )الوكالــة  الدوليــة  الهيئــات  وبمســاعدة   ،2013 فــي 
الذريــة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، واليونســكو( تــم الاتفــاق بيــن 
الــدول الأربــع علــى إطــار عمــل لــلإدارة المشــتركة لخــزان الحجــر الرملــي 
النوبــي واتفــاق رســمي لإدارتــه المشــتركة )برنامــج العمــل الإســتراتيجي( 
لاســتفادة القصــوى مــن اســتخدامه المنصــف واســتدامته. وطبقــاً لمــا 
تذكــره الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فــإن برنامــج العمــل الاســتراتيجى 
“يتيــح إطــار عمــل للتدابيــر الجماعيــة المتفــق عليهــا لإدارة الخــزان. ويبيّــن 
والسياســات  القانــون  مســتوى  علــى  إصاحــات  مــن  يلــزم  مــا  تحديــداً 
والمؤسســات للتغلــب علــى أبــرز المخــاوف العابــرة للحــدود التــي تؤثر على 
 الخــزان والأســباب الجذريــة لهــا علــى الصعيديــن الإقليمــي والوطنــي”.24  
غيــر أنــه ينبغــي الإشــارة إلــى أن برنامــج العمــل الإســتراتيجي لــم يمــضٍ 

قدمــاً بســبب اضطــراب الاســتقرار فــي ليبيــا.25

وتعتبــر حالــة حــوض نهــر العاصــي مثــالًا جيــداً علــى التعــاون حــول المــوارد 
المائيــة الســطحية المشــتركة. ونهــر العاصــي هــو نهــر دائــم يتدفــق مــن 
ــاً فــي البحــر المتوســط، ويســتخدم  ــا، ويصــب غرب ــان إلــى ســوريا وتركي لبن
أساســاً فــي المشــاريع الزراعيــة فــي الــدول الثــاث. وبالرغــم مــن غيــاب 
الاتفــاق الشــامل حــول حــوض النهــر بيــن الــدول المشــاطئة الثــاث، إلا أن 
هنــاك اتفاقــات ثنائيــة عديــدة حــول عــدد مــن الموضوعــات ومنهــا توزيــع 
حصــص الميــاه )لبنان-ســوريا( والبنــاء المشــترك للبنيــة التحتيــة )ســوريا-
تركيــا(. وبالرغــم مــن ذلــك، وبحســب مــا تذكــره لجنــة الإســكوا والمعهــد 
الاتحــادي الألمانــي لعلــوم الأرض والمــوارد الطبيعيــة، فــإن “الشــؤون 
السياســية المتعلقــة بحــوض نهــر العاصــي تتأثــر بشــدة بحالــة العاقــات 
بيــن تركيــا وســوريا بصفــة عامــة، والنقاشــات بشــأن تقاســم ميــاه نهــر 
الفــرات علــى وجــه التحديــد”.26  وكانــت الميــاه دائمــاً أحــد المتغيــرات 
فــي العاقــات بيــن تركيــا وســوريا، وكانــت تســتخدم فــي الغالــب كورقــة 

تفــاوض فــي المفاوضــات والاتفاقــات السياســية الأشــمل.27

المثــال الإيجابــي الأخيــر للتعــاون هــو نهــر الســنغال، والــذي يمــر فــي غينيــا، 
ومالــي، وموريتانيــا، والســنغال. ويعــود التعــاون حــول الميــاه بيــن الــدول 
المشــاطئة إلــى الفتــرات الاســتعمارية، وهنــاك 13 اتفاقيــة دوليــة موقعة 
ــخ التعــاون هــو إنشــاء  بشــأنه. إحــدى العامــات الفارقــة الهامــة فــي تاري
OM-(1972، وهــي منظمــة تنميــة حــوض نهــر الســنغال  لجنــة للنهــر فــي
نوبــات  أســوأ  مــن  بواحــدة  تمــر  المشــاطئة  الــدول  كانــت  حينمــا   ،)VS
الجفــاف منــذ عقــود. وتتولــى اللجنــة متابعــة والتحكــم فــي مجــاري النهــر 
وإمكانيــة إدارة الميــاه، حيــث مُنحــت لهــا الصاحيــة لتنظيــم الشــبكات 

والماحــة،  النقــل  وســائل  وتســهيل  الكهربائيــة،  والشــبكات  العاديــة 
وإصــدار التصاريــح لأنشــطة التنميــة الصناعيــة فــي المنطقــة. مــن الســمات 
الفريــدة فــي هــذا التعــاون هــو أن الســدود التــي يتــم تشــييدها بطــول 
النهــر تصبــح مملوكــة ملكيــة مشــتركة للــدول الثــاث وهــي: موريتانيــا، 

ومالــي، والســنغال.28

وينبغــي التنويــه إلــى أن التعــاون حــول المــوارد المائيــة والأمــن المائــي 
الإقليمــي ينبغــي تحليلــه فــي إطــار التحديــات التــي تواجــه التكامــل العربــي 
بصفــة عامــة، والــذي يســير ببــطء شــديد ويواجــه عقبــات متواصلــة جــراء 
السياســية. وبالرغــم مــن ذلــك،  القــدرات الاقتصاديــة والنزاعــات  تبايــن 
هنــاك بعــض الــدروس المســتفادة الهامــة مــن دراســات الحالــة الــواردة 

ــاه. ــز التعــاون حــول مســائل المي آنفــاً، والتــي يمكــن اســتخدامها لتعزي

ــة  أولًا - نقــص الانســجام السياســي، وغيــاب جهــة تنســيق إقليميــة قوي
لترجمــة القــرارات إلــى مشــاريع مشــتركة، ونقــص المــوارد الماليــة والالتــزام 
بتنفيــذ مشــاريع مشــتركة هــي عقبــات بــارزة أمــام التعــاون العربــي حــول 
الميــاه. التعــاون الوثيــق حــول الميــاه بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الإرادة  علــى  وتأثيرهــا  العوامــل  هــذه  لتداخــل  واضــح  انعــكاس  هــو 

السياســية للتعــاون فــي موضوعــات الميــاه.

ثانيــاً - عنــد الحديــث عــن مــوارد الميــاه المشــتركة فمــن أهــم الــدروس 
المســتفادة هــو أن التعــاون العلمــي بيــن الــدول يعتبر مدخــاً هاماً لتطوير 
التعــاون القانونــي حــول المــوارد المائيــة المشــتركة، وأن الاســتثمارات 
المشــتركة والمنافــع المتبادلــة حــول المــوارد المائيــة المشــتركة يمكــن أن 

تســاعد بشــدة فــي التعــاون حــول الميــاه بيــن الــدول المشــاطئة.

التوصيات   
تواجــه الــدول العربيــة تحديــات بالغــة الصعوبــة فــي نــدرة الميــاه، وتتفاقــم 
القابلــة  الميــاه  مــوارد  نصــف  مــن  أكثــر  أن  ضــوء  فــي  التحديــات  هــذه 
ــع مــن خــارج المنطقــة دون وجــود اتفاقــات موقعــة بشــأنها  للتجــدد تنب
ــار  )ممــا يهــدد الاســتقرار الإقليمــي والأمــن الغذائــي(، وكذلــك جــراء الآث
المتوقعــة لتغيــر المنــاخ )ممــا يزيــد مــن الطلــب علــى الميــاه ويقلــص مــن 
الجماعــي  التحــرك  المُلحــة  الظــروف  هــذه  تســتلزم  المتاحــة(.  كمياتهــا 
عبــر المنطقــة، بحيــث يشــمل كل الجهــات ذات العاقــة لتنفيــذ تدابيــر 
جماعيــة وإقامــة عاقــات الشــراكة بينهــا فــي ضــوء النطــاق والتشــابه بيــن 

التحديــات الداخليــة والخارجيــة فــي الــدول العربيــة.

الأهــداف  مــن  والعديــد  الإقليمــي،  للتعــاون  قائمــان  إطــاران  هنــاك 
الــواردة فيهمــا متوافقــة مــع بعضهــا بعــض وهمــا: الإســتراتيجية العربيــة 
والمتطلبــات  التحديــات  لمواجهــة  العربــي  الوطــن  فــي  المائــي  للأمــن 
الســادس  والهــدف   2010-2030 المســتدامة  للتنميــة  المســتقبلية 
للتنميــة المســتدامة. وفــي كا الإطاريــن، هنــاك التزامــات سياســية رفيعــة 
المســتوى، ولكــن الأهــداف الــواردة فيهمــا لا تــزال بحاجــة إلــى ترجمتهــا 
الأولويــة  ذات  المجــالات  فــي  إقليميــة  ودون  إقليميــة  مشــاريع  إلــى 

للمنطقــة.

ضمــن  المندرجــة  العمــل  خطــة  تنفيــذ  فــي  قدمــاً  المضــي  ويقتضــي 
العقبــات  مــن  عــدد  تذليــل  العربيــة  للــدول  المائــي  الأمــن  إســتراتيجية 
المؤسســية والماليــة فــي البدايــة.29 علــى الصعيــد المؤسســي، ينبغــي أن 
تنشــئ الــدول آليــة تنســيق مرنــة ضمــن المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه 
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الإقليمــي  ودون  الإقليمــي  الصعيديــن  علــى  مشــاريع  إعــداد  بهــدف 
لهــا أولويــة مشــتركة فــي المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك. وينبغــي 
الــوكالات  مــن  دعمهــا  ويتــم  الــدول،  مــن  المشــروعات  هــذه  تمويــل 

والإســامية. العربيــة  الإنمائيــة 

مــن الضــروري للغايــة أيضــاً إعــداد إســتراتيجية ماليــة لتعبئــة المــوارد 
الــواردة فــي الإســتراتيجية، ولا  التنفيذيــة  الخطــة  تنفيــذ  بهــدف دعــم 
ســيما فــي الــدول المحتاجــة. وأيضــاً، فــإن آليــات الإبــلاغ حــول مــدى 
تكــون ذات طبيعــة منهجيــة  أن  ينبغــي  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  التقــدم 
مــن جميــع الــدول للتمكــن مــن إجــراء المقارنــة المعياريــة علــى الصعيــد 

الإقليمــي.

إطار تنفيذ إســتراتيجية الأمن المائي له مســتويان من التحرك: المســتوى 
الوطنــي والمســتوى الإقليمــي. ترمــي الأهــداف الإســتراتيجية علــى 
رشــيدة  إدارة  فــي  دولــة  كل  إمكانــات  تعزيــز  إلــى  الوطنــي  الصعيــد 
ومتكاملــة وكفــؤة ومســتدامة لمواردهــا المائيــة، والتــي تعتبــر بمثابــة 
شــروط مســبقة لــلإدارة الســليمة للميــاه علــى الصعيــد الوطنــي وكذلــك 
التعــاون الإقليمــي. تشــمل أمثلــة ذلــك توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي، 
والكفــاءة فــي توفيــر الميــاه واســتخدامها، ومعالجــة ميــاه الصــرف وإعادة 
والاســتدامة  الوعــي،  وزيــادة  الجوفيــة،  الميــاه  وحمايــة  اســتخدامها، 

الماليــة والحمايــة البيئيــة.

ويتطلــب تنفيــذ العديــد مــن هــذه الأهــداف - بجانــب تبــادل الخبــرات 
مســاعدات ماليــة، والتــي  العربيــة -  الــدول  بيــن  العمليــة والعلميــة 
يمكــن أن تقدمهــا الــدول العربيــة الثريــة عبــر وكالاتهــا التنمويــة عــاوة 
علــى وكالات التمويــل الإقليمــي. وتشــمل هــذه المؤسســات صنــدوق 
أبوظبــي للتنميــة، والصنــدوق العربــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة، والصنــدوق الســعودي 
للتنميــة، والبنــك الإســامي للتنميــة، وصنــدوق الأوبــك للتنميــة الدوليــة.

إســتراتيجية  فــي  الإقليميــة  الطبيعــة  الإســتراتيجية ذات  الأهــداف 
الأمــن المائــي، وهــي تحديــداً تحقيــق الأمــن الغذائــي، وتوطيــن تقنيــات 
تحليــة ومعالجــة الميــاه، والاتفاقــات بشــأن المــوارد المائيــة المشــتركة 
وتطويــر القــدرات - هــذه الأهــداف تتطلــب تعاونــاً أقــوى بيــن الــدول 

العربيــة وتتطلــب كذلــك تنفيــذ مبــادرات مشــتركة.

يمكــن تحقيــق الأمــن الغذائــي للــدول العربيــة عبــر الاســتثمارات الزراعيــة 
الإقليميــة. وينبغــي أن تتضافــر جهــود الــدول التــي لهــا مزايــا نســبية فــي 
هــذا  لتحقيــق  الماليــة  والمــوارد  العاملــة،  والقــوى  والميــاه،  الأراضــي، 
الهــدف. ويمكــن تحقيــق ذلــك عبــر إنشــاء مؤسســة زراعيــة مملوكــة 
للــدول، أو شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتنفيــذ مشــاريع 
التقنيــات  علــى  تعتمــد  أن  بــد  لا  المشــاريع  وتلــك  عملاقــة.  زراعيــة 
الزراعيــة المتقدمــة، ويصحبهــا أنشــطة أبحــاث وتطويــر زراعيــة واســعة 
فــي إنتــاج الغــذاء. وســيكون مــن المتوقــع أن تنهــض المنظمــة العربيــة 
للتنميــة الزراعيــة، وهــي إحــدى المنظمــات التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة، 

ــد نشــط فــي تيســير هــذه الاســتثمارات. ــدور رائ ب

الاعتمــاد المتزايــد علــى تحليــة الميــاه  نــدرة الميــاه، فــإن  لمواجهــة 
ومعالجــة ميــاه الصــرف فــي المنطقــة العربيــة لا مفــر منــه. رغــم 
أن المنطقــة تتصــدر كل دول العالــم فــي طاقــة تحليــة الميــاه )أكثــر مــن 

%50( إلا أنهــا لا تــزال تســتورد هــذه التقنيــات، ولا تحقــق هــذه التقينــات 
السياســات وجهــود  للغايــة لاقتصاداتهــا.  إلا قيمــة مضافــة محــدودة 
الأبحــاث والتطويــر لتوطيــن هــذه التقنيــات فــي الــدول العربيــة لا تــزال 
غيــر كافيــة وتفتقــر إلــى التنســيق. مــن الممكــن أن تعطــي الــدول العربيــة، 
وخصوصــاً دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي تعتمــد بشــدة علــى 
تحليــة الميــاه لتوفيــر الميــاه لســكانها فــي المــدن، أهميــة قصــوى لهــذا 
الموضــوع فــي تنفيــذ البرامــج الــواردة فــي إســتراتيجية الأمــن المائــي، 
وأن تقــوم بالتعــاون وتنســيق الجهــود لاســتثمار فــي هــذه التقنيــات، 
للوصــول فــي النهايــة إلــى هــدف إنشــاء قاعــدة صناعيــة لتحليــة الميــاه 
ومعالجتهــا فــي المنطقــة. وهــذا ســيتطلب بــدوره إنشــاء اســتثمارات 
تعليميــة  وبرامــج  مشــتركة،  أكاديميــة  بحــوث  وبرامــج  مشــتركة، 

وتدريبيــة موحــدة بيــن الــدول العربيــة المعنيــة.  

ــات التــي تواجــه  ــرز التحدي ــة المشــتركة هــو أحــد أب إدارة المــوارد المائي
المنطقــة العربيــة. ومــن المنتظــر أن يتفاقــم هــذا التحــدي جــراء الزيــادة 
الســريعة فــي معــدلات النمــو الســكاني، وزيــادة الطلــب علــى الميــاه 
المــوارد  توفــر  المنــاخ علــى  لتغيــر  المتوقعــة  الســلبية  والغــذاء، والآثــار 
المائيــة. غيــر أن مــدى التقــدم فــي مســألة المــوارد المائيــة المشــتركة 
والاعتــراف  بالحقــوق المائيــة التاريخيــة للــدول المشــاطئة يتأثــر بشــدة 
فــإن  ولهــذا،  المنطقــة.  فــي  النفــوذ  وتفــاوت  السياســية  بالشــؤون 
وجــود كتلــة سياســية عربيــة قويــة لهــا مواقــف سياســية موحــدة 
ــرام معاهــدات  ومتناغمــة هــو شــرط مســبق للتوصــل إلــى اتفاقــات وإب

قائمــة علــى القانــون الدولــي للميــاه.

إن حلحلــة الوضــع الحالــي يقتضــي مــن الــدول العربيــة صياغــة وتنفيــذ 
إســتراتيجية للأمــن المائــيiv  للمســاعدة فــي التغلــب علــى الصراعــات 
القائمــة حــول الميــاه وندرتهــا والتوتــرات المتعلقــة بهــا، وفــي النهايــة 
التوجــه بالمنطقــة نحــو تحقيــق الأمــن المائــي.30 المجلــس الــوزاري العربــي 
الصــدد،  بــدور نشــط فــي هــذا  للميــاه فــي موقــع يؤهلــه لاضطــاع 
ورعايــة إطــار للتعــاون بيــن الــدول العربيــة وغيــر العربيــة فــي المنطقــة.

فــي هــذا الشــأن، فــإن هنــاك حاجــة ماســة لإقامــة وتحســين التعــاون 
الإدارة  لتعزيــز  العربيــة  غيــر  المجــاورة  الــدول  مــع  المســتوى  رفيــع 
وضــع  التعــاون  ذلــك  يشــمل  أن  بــد  ولا  الميــاه.  لمــوارد  المشــتركة 
الأولويــات، وبنــاء التوافــق، وإنشــاء وتعزيــز المؤسســات، ودعــم تنفيــذ 
برامــج العمــل المشــتركة. وتُعــد دبلوماســية العلــوم مــن أجــل التنميــة 
فــي  اليونســكو  مكتــب  مــن  المشــتركة  المائيــة  للمــوارد  المســتدامة 
القاهــرة نهجــاً عمليــاً هامــاً فــي هــذا الاتجــاه، مــن حيــث أنــه يشــدد علــى 

الثقــة.  وبنــاء  المتبادلــة  المنافــع 

أوجــه الترابــط والتداخــل بيــن الميــاه والغــذاء والطاقــة فــي العالــم العربــي 
قويــة للغايــة؛ ربمــا أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى فــي العالــم، وتــزداد ترابطــاً 
نتيجــة زيــادة الطلــب علــى المــوارد، ومــن المرتقــب أن تتزايــد بأكثــر ممــا 
هــي عليــه الآن جــراء الآثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ. ولهــذا يحتــاج واضعــو 
السياســات  وتناســق  تكامــل  ضمــان  إلــى  أيضــاً  العــرب  السياســات 
المتعلقــة بمحــور الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء عبــر التضافــر 
بيــن القطاعــات الثاثــة وتقليــص المقايضــات بينهــا؛ بمعنــى تنفيــذ نهــج 
الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء. غيــر أن تنفيــذ مثــل ذلــك النهــج 
السياســات  فــي  إليــه  المشــار  الترابــط  محــور  وتعميــم  نشــر  ســيتطلب 

القطاعيــة والمؤسســات علــى كا الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي.

 يتألف إطار العمل لدبلوماسية المياه من: تشخيص مشكات المياه، وتحديد نقاط التدخل، واقتراح التدابير المستدامة التي تشمل مختلف وجهات
النظر وأوجه الغموض والمتطلبات المتنافسة المتغيرة للتغلب على التعقيد الناتج عن كثرة الجهات الفاعلة والتحديات في قطاع المياه

Islam, S. and Repella, A. C. 2015. ‘Water Diplomacy: A Negotiated Approach to Manage Complex 
Water Problems.’ Journal of Contemporary Water Research & Education, 155: 1-10.

iv
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التنســيق  مســتوى  تحســين  مــن  بــد  لا  الإقليمــي،  للصعيــد  بالنســبة 
والإســتراتيجيات  والسياســات  والمبــادرات  الأنشــطة  فــي  والتعــاون 
القطاعيــة ضمــن جامعــة الــدول العربيــة. لا يوجــد حاليــاً آليــة تنســيق بيــن 
القطاعــات المعنيــة بالميــاه والطاقــة والغــذاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، 
العربيــة  والمنظمــة  للميــاه،  العربــي  الــوزاري  المجلــس  تحديــداً  وهــي 
للتنميــة الزراعيــة، والمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء، ومجلــس الــوزراء 
العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة. وفــي هــذا الشــأن، تــم اقتــراح عقــد 
اجتمــاع بيــن المجالــس الأربعــة مجتمعــة )المجلــس الــوزاري العربــي 
للميــاه، والمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء، والمنظمــة العربيــة 
للتنميــة الزراعيــة، ومجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون 
البيئــة( علــى المســتوى الــوزاري، مــن أجــل إدراج رابطــة الميــاه والطاقــة 
والغــذاء كبنــد دائــم علــى جــداول أعمالهــا.31  وســيكون الهــدف مــن ذلــك 
الاجتمــاع هــو: التكليــف المشــترك للوحــدات الفنيــة فــي كل مؤسســة 
ضمــن جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون عــن كثــب، والدعــوة لاتخــاذ تدابيــر 
سياســات علــى الصعيــد المحلــي لتحســين المؤسســات، والاتفــاق علــى 
إطــار عمــل متعــدد القطاعــات لأنشــطة الميــاه والطاقــة والغــذاء، وإنشــاء 
منظومــة إبــاغ دوريــة للمتابعــة والإبــاغ عــن الأنشــطة فــي محــور الميــاه 

والطاقــة والغــذاء.32

وأخيــراً، فــإن أحــد القيــود الرئيســية أمــام إدارة المــوارد المائيــة بكفــاءة فــي 
الــدول العربيــة هــو ضعــف القــدرات البشــرية والمؤسســية، ولا ســيما فــي 
مجــال الإدارة والتخطيــط. ولا غنــى عــن وجــود مؤسســات قويــة وكــوادر 
بشــرية وطنيــة مؤهلــة لديهــا القــدرة علــى إدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة 
الــدول  بيــن  بالتعــاون  بشــدة  نوصــي  بكفــاءة. ولهــذا،  المنطقــة  فــي 
العربيــة فــي مجالــي التدريــب وبنــاء القــدرات. ويعتبــر إنشــاء برامــج 
تدريبيــة مشــتركة بمــا يتوافــق مــع أهــداف وأولويــات تطويــر القــدرات فــي 
إســتراتيجية الأمــن المائــي للــدول العربيــة إطــار عمــل مائــم لمواجهــة 
هــذا التحــدي علــى الصعيــد الإقليمــي. ويمكــن الاســتعانة بشــبكة مــن 
الجامعــات والمراكــز التدريبيــة العربيــة المعتمــدة لتنفيــذ هــذه البرامــج 

التدريبيــة.
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